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  الفصل الثاني

. سرادق على شكل خيمة ضخمة، مزيّنة بشكل غريب بحروف صينيّة رمزيّـة           (

. بنج يظهر في الوسـط    . في الوسط والجوانب  : فيها ثلاث فتحات  

يـأتون  . يلتفت أولا إلى اليمين، ثم إاى اليسار، وينادي رفاقـه         

يلا أخـضر   يتبعهم ثلاثة من الخدم يحملون قنديلا أحمـر وقنـد         

يحيطهـا ثلاثـة    . يضعونها على طاولة منخفضة   . وقنديلا أصفر 

الخدم يستريحون في المؤخّرة، يبقـون هنـاك        . بلا ظهر مقاعد  

  .)حيث تكوّموا على الأرض

  !هيا بانج، هيا بونج  بنج

  بما أن رنين الناقوس المميت  

  قد أيقظ القصر والمدينة،  

  .لنكن مستعدين لكل حادث  

  تصر، فلعرسه؛فإذا الغريب ان  

  .وإن هزم، فلندفنه  

    أنا سأتهيأ للعرس  بونج

  !وأنا للدفن  بانج

  قناديل الأعياد الحمراء  بونج

  قناديل الحداد البيضاء  بانج

  ...البخور والأضاحي  بانج وبونج

  ملة مذهبة من الورقع  بونج

  شاي، سكّر، جوزة الطيب  بانج

  وهودج قرمزي جميل  بونج

  اقالبيرة الطيبة المذ  بانج

  ...الكهنة المرتّلون  بونج 

  الكهنة النادبون  بانج

  وجميع الباقين  بونج وبانج
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  ..كما يتطلّب الحفل  

  !التفاصيل الدقيقة  

  أيتها الصين، أيتها الصين  بنج

  يا من بدون راحة تقفزين  

  كم كنت هانئة البال إذ تنامين  

  !خلال سبعة آلاف من السنين  

  كل شيء كان يسير  الوزراء

  العالم القديمبقانون   

  ...!ثم كان مولد توراندوت  

  ولأعوام خلت كانت أعيادنا  بنج

  فرحا لهذا النظام  

  ...ثلاث ضربات للناقوس  بونج

  ثلاثة ألغاز  بانج

    !وقطع للرقاب  بنج

  عام الفأر سقط ستةفي   بانج

  وعام الكلب سقط ثمانية  بونج

  وخلال السنة الحالية  الوزراء

  سقط حتى الآن ثلاثة عشر  

  !ع حساب الرجل الذاهب إلى الموتم  

  !هو عملنا؟ ما هذا القلق الذي يصيبنا ما  

  ماذا عليه أصبحنا؟  

  !ونحن وزراء الجلاّد في بلدنا  

  لدي بيت في هونان  بنج

  قربه بحيرة زرقاء جميلة  

    محاط بشجر الخيزران  

  وها أنا هنا أمضي حياتي  
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  وأُنهك ذهني  

  ...فوق الكتب المقدسة  

  طيع الذهاب هناكمتى أست[  

  إلى بحيرتي الزرقاء الصغيرة  

  !]وكلّها محاطة بشجر الخيزران  

  !ليتني أعود هناك  بانج

  إلى بستاني قرب كيو  

  ولم آت هنا  

  !لن أراه أبدا ثانية  

  وها نحن هنا  الوزراء

  ننهك أذهاننا  

  !فوق الكتب المقدسة  

  ...ليتني أرجع إلى تسيانج  بونج

  نوأعود أنا إلى هونا  بنج

  ...وأرجع أنا إلى كيو  بانج

  لأستمتع بالبحيرة الزرقاء  بنج

  تسيانج  بونج

  كيو  بانج

  هونان  بنج

  !المحاطة بشجر الخيزران  

  !ليتني أعود إلى تسيانج  بونج

  وأنا أعود إلى كيو  بانج

  أيها العالم المشحون  الوزراء

  !بالعشّاق المجانين  

  هل تذكر الأمير الملكي  بنج

  لسمرقند؟  
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  لخطبتها تقدمقد   

  !فرحا فأرسلته إلى جلاّدها  

  ت المسن واجعل الشفرة تلمعزي  الكورس

  تستحثّ النار والدم  

  والهندي سجاريكا المحلّى بالجواهر  بونج

  قرطاه مثل جرسين صغيرين؟  

  جاء طالبا الحب  

  !فكان جزاؤه الصلب  

  وأمير بورما؟  بانج

  وأمير القرغيز؟  بونج

  !قتلوا! قتلوا  الوزراء

  لتتريوا  بنج 

  طول قوسه ستة أذرع؟  

   فراء ثمينا؟ويرتدي  

  ..زيت المسن، إلخ  الكورس 

  أُعدم  بونج وبانج

  .قطعوا رأسه  بنج

  حين حكمت توراندوت  توراندوت

  !ما عاد ينقصنا العمل  

  ...ذبحإ... عدمإ... قتلأ  الوزراء

  !وداعا للحب  

  !وداعا لجنسنا  

  !وداعا للسلالة المقدسة  

  نهايتهاالصين تسير نحو   

  ...وليل الاستسلام جاء  

  سأعدل لها   بونج
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  الريش على معطفها  

  سأعطّر غرفتها  بانج

  سأقود العروسان  بنج

  !حاملا المشعل  

    ونغنّي ثلاثتنا  الوزراء

  في الحديقة أغاني الحب  

  حتى الصباح  

  ونغنّي بعدما   

   لنا في الصينلم يعد

   ولا حنين،سعادة  

  !امرأة ترفض الحب  

   من ثلجلها قلب  

  !تلتهب اليوم بالحنين والحب  

  يا أميرة، ملكك اليوم يمتد  

   !يانغترني من تسي ـ كيانج إلى  

  ولكن هناك بين الستائر الشفيفة  بنج

  !زوج يحكمك  

  تشمين عطر القبلات  الوزراء

  وتعودين امرأة كما كنت  

  امرأة فاترة الهمة  

  تهمس لها طيور الحديقة  

  اس الذهبيةوتطن في أذنيها الأجر  

  بهمسات الغرام، وتُبهج عينيها  

  والزهور عند الفجر  

  بلؤلؤ الندى يغطّيها  

  المجد للقلب  



 6

  الذي عرف أسرار الحب  

  المجد للنشوة والحب  

  السلام للصين التي يحكمها  

  !مرة أخرى السلام والحب  

  نحن نحلم، بينما القصر  بنج

  يعج بالخدم والجنود والقناديل  

  ظيمنسمع صوت طبل ع  

  من الهيكل الأخضر  

  وقرقعة القباقيب   

  !في قصر بكّين  

  !تسمع الطبول  بونج

  إنه السلام  

  الحفل يبدأ  بانج

  لنذهب ونستمتع  الوزراء

  بالحكم عليه  

  

  .)مكان متسع داخل أسوار القصر(

  .قمته تصل وتغيب بين القناطر. في الوسط درج رخامي كبير(  

  من الخدم وضعوا قناديل    كثير. يوجد ثلاث بسطات واسعة للدرج      

. بالتدريج الجمهور يغزو المكـان    . مختلفة الألوان في كل مكان    

.  زرقاء مطرّزة بخيوط من الـذهب      ةّيصل الماندرين، مرتديا بز   

  إنهم رجال شيوخ،. العقلاء الثمانية يسيرون باختيال وأبّهة

كـل  . إشاراتهم بطيئة يشيرون بها معـا     . وجميعهم نفس القامة    

هـذه  . واحد منهم يحمل ثلاثة ملفات حريرية مختومة في يـده         

  .)الملفوفات تحتوي أجوبة ألغاز توراندوت

  قبور، فخمة جليلة  الجمهور
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  مع أسرار الألغاز المختومة  

  العقلاء يتقدمون إلى الأمام  

  .هنا بنج، هنا بونج، هنا بانج  

من بين ضباب البخور تظهـر الأعـلام الـصفراء والبيـضاء            (  

، لى المدرج يجلس على عرش من العـاج       ثم في أع  . للإمبراطور

وهو شيخ متقدّم في السن يظهـر مـن بـين           . الإمبراطور ألتوم 

  .)الضباب كأنّه إله

  حياة عشرة آلاف عام  

  !المجد لك! لإمبرطورنا  

.  وضـع احتـرام كبيـر      الجمهور يتمدد، الوجه إلى الأرض في     (  

الأمير المجهول عند أسـفل     . الساحة مغمورة بنور أحمر صاف    

  .)تيمور وليو في جهة اليسار، مندمجين مع الجمهور. السلّم

   قاس أرغمنييمين  الإمبراطور

  أن أخلص للميثاق الرهيب  

  والصولجان المقدس الذي أُمسك به  

  قد غُمس بالدم  

  !كفى إهراق الدم  

  !رحلإأيها الشاب،   

  الأمير المجهول

  !يا ابن السماء  

  !أطلب مواجهة الامتحان  

    دعني أموت   الإمبراطور

  ن أحمل عبءقبل أ  

  !حياتك أيها الشاب  

   الأمير المجهول

  !يا ابن السماء  
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  !أطلب مواجهة الامتحان  

  لا تملأ بالرعب ثانية  الإمبراطور

  !القصر، والعالم  

   الأمير المجهول

  !يا ابن السماء  

  !طلب مواجهة الامتحانأ  

  !أيها الغريب، إن كنت منتشيا بالموت  الإمبراطور

  !فليكن قدرك أن أحققه لك  

  !حياة عشرة آلاف عام لإمبراطوريتنا  الجمهور

  يا شعب بكّين  مندرين

  هذا هو المرسوم  

  توراندوت النقية  

  ستعرس إلى رجل  

  ذي دم ملكي  

  من يكون قادرا  

  على حل الألغاز الثلاثة  

  لتي ستوضع لاختبارها  

  فإذا فشل في الامتحان  

  عليه أن يقدم رأسه  

  سالمتكبر إلى الفأ  

  من الصحراء إلى البحر  الصبية

  أسمع ألوف الأصوات  

  أيتها الأميرة،:"تتنهد  

  تعالي إلي"!.  

  !والكل يأتون متهللين  
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جميلـة  . توراندوت تتقدم وتجلس أمام العرش    . ينسحب المندرين (  

  .)، تنظر إلى الأمير المجهول بعينين باردتينبلا شعور

  

   2اسطوانة مضغوطة

  في هذا القصر  توراندوت

  منذ ألوف السنين  

  صيحة بائسة رنّت  

  هذه الصرخة بعد أجيال  

  سكنت روحي  

  الأميرة لو ـ يو ـ لنج  

  جدتي الحلوة الرصينة  

  ي حكمت في صمتكم الكتيمتال  

  بفرح نقي عظيم  

  تلينوتحدتكم واثقة لا   

  رافضة سيادة الآخرين  

  !اليوم تعيش ثانية في ذاتي  

  هذا كان يوم ملك التتر  الجمهور

  !نشر أعلامه السبع  

  في زمن لا يزال الكل يذكر  توراندوت

  !أي ذعر ،أي خوف، أي هدير سلاح  

  !هزمت! المملكة هزمت  

  وجدتي لو ـ يو ـ لنج   

  جرها رجل مثلك  

  مثلك أيها الغريب  

  ظلماء رهيبةوفي ليلة   

  سكن صوتها الرائع الجميل  
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  ونامت قرونا  الجمهور

  !في قبرها العظيم  

  آه أيها الأمراء  توراندوت

  في قافلتكم الطويلة  

  من كل أنحاء العالم  

  القادمون لتجربوا حظّكم  

  فيكم أنتقم للنقاء؛  

  !للصيحة، وذلك الموت  

  !ن يمتلكنيألا أحد قادر   

  فظاعة قاتلها  

  !بيحية في قل  

  حد قادر أن يتملكنيألا   

  في أعماقي ولدت الكبرياء  

  !أيها الغريب، لا تتحدى القدر  

  الألغاز ثلاثة  

  ولكن الموت أحدها[  

   الأمير المجهول

  لا، لا، الألغاز ثلاثة  

  .]والحياة احدها  

  قدمي الاختبار السامي  الجمهور

  .للأمير الغريب  

  !توراندوت! آه توراندوت  

  .)توراندوت تطرح أول ألغازها. يسود الصمت. عقالأبواق تز(  

  !صغإأيها الغريب،   توراندوت

  في ليلة كئيبة، شبح قزحي الألوان يطير"  

  يفرد جناحيه وينهض  
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  السوداء اللا محدودة فوق البشرية   

  كل إنسان يستدعيه  

  كا إنسان يستجديه  

  ولكن الشبح يختفي عند الفجر  

  حتى يولد ثانية في القلب  

  دل ليلة يولوك  

  ."وكل نهار يموت  

   الأمير المجهول

  إنه يولد ثانية! نعم  

  ويولد في نشوة  

  يحملني معه، توراندوت  

  !إنه الأمل  

  افتحوا الملف الأول  العقلاء

  !الأمل  

  !الأمل الذي يخدع! نعم  توراندوت

  يرفّ باللهب"  

  !وما هو بلهب  

  أحيانا يهذي  

  إنه حمى هوجاء لاهبة  

   يحولها إلى فتور الهمةولكن الخمول  

  إن هزمت أو خسرت  

  !تصبح باردة  

  إن حلمت بالنصر، تلتهب  

  كصوتها ضئيل، ولكن  

   تصغي

  !."ثم تتوهج ببريق كالشمس عند الغروب  
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  !لا تدمر نفسك أيها الغريب  الإمبراطور

  !تكلّم! حياتك على المحك  الجمهور

  لا تدمر نفسك، أيها الغريب  

  !حكحياتك على الم  ليو

   الأمير المجهول

  !نعم يا أميرة  

  تلتهب ثم تفتر  

  لو نظرت إلي  

  في شراييني   

  !إنه الدم  

  .)يفتحون الملف الثاني(  العقلاء

  !الدم  

  !تشجع، يا حلاّل الألغاز  الجمهور

  .)تشير إلى الجمهور طالبة من الحرس(  توراندوت

  ضربوا بالسوط هؤلاء التعساءإ  

  .)الأمير المجهول، فيركع أمامهافوق  تنحني. تنزل الدرج(  

  شعلكالثلج الذي أ"  

  جمدتنيونارك   

  أبيض وأسود  

  لو حررتك جعلتك عبدها  

  وإن قبلتك عبدا  

  ."تجعلك ملكا  

  !تعال أيها الغريب  

  أنت شاحب من الخوف  

  !وتعلم أنك ضائع  

  تعال، ايها الغريب،  
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  ما هو الجليد  

  الذي يوقد النار؟  

   الأمير المجهول

  : )   فز إلى قدميه، صائحايق(  

  نصري الآن  

  أعطاك لي  

  .ناري ستذيب جليدك  

  !يا توراندوت  

  يفتحون الملف الثالث(  العقلاء

  !توراندوت  

  !توراندوت  الجمهور

  المجد، النصر  

  لتبسم السماء لكما  

  عشرة آلاف سنة  

  !لإمبراطورنا  

  !النور، ملك العالم  

  !ابن السماء  توراندوت

  !لا! والدي الجليل  

  لا ترم ابنتك  

  !بين ذراعي غريب  

  !القسم مقدس  الإمبراطور

  !لا، لا تقل هذا  تتوراندو

  !ابنتك مقدسة  

  .لا تستطيع أن تعطيني، له، له  

  !مثل عبدة، آه، لا  

  !سأموت من العار  
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  )إلى الأمير(  

  !لا تنظر إلي هكذا  

  أنت يا من تزدري كبريائي  

  !لا، لن أكون! لن أكون لك  

  !القسم مقدس  اطورالإمبر

  !القسم مقدس  الجمهور

  لا، لا تنظر إلي هكذا؛  توراندوت

  .لن أكون لك  

  لقد فاز، يا أميرة  الجمهور

  !قدم حياته من أجلك  

  !لا أحد قادر أن يتملكني   توراندوت

  أنت المكافأة لجرأته  الجمهور

  !قدم حياته من أجلك  

  !القسم مقدس  

  أتريدني بين ذراعيك  توراندوت

  بالقوة، مشمئزة وغاضبة؟  

  الأمير المجهول

  !لا، لا، أيتها الأميرة المتكبرة  

  !أريدك متّقدة بالحب  

  رجل جريء شجاع  الجمهور

  رجل قوي!  

  المجهول الأمير 

  سألتني ثلاثة ألغاز  

  !وحللت الثلاثة  

  وأنا أعرض واحدا  

  !أنت لا تعرفين اسمي  
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  عرفي اسميإ  

  عرفي اسميإ  

  قبل الفجر  

  !عند الفجر أموتو  

  .)سهاتوراندوت توافق، بهزة من رأ(  

  لتكن إرادة السماء  الإمبراطور

  حيث تبزغ الشمس  

  !ينأن تكون اب  

  نحن ننطرح ساجدين أمامك  الجمهور

  !أيها النور، يا ملك العالم  

  لحكمتك، لطيبتك  

  .ليكانسلّم أنفسنا   

  سعداء بتواضعنا  

  ليبلغك حبنا  

  حياة عشرة آلاف عام  

  لإمبراطورنا، يا سليل عائلة هين وانج  

  نصرخ بحياة عشرة آلاف من الأعوام  

  ، عاليا أعلامناارفع عاليا  

  !المجد لك، المجد لك  


